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مها حزب وكان من أهبالظهور  عن بريطانيافي مستهل القرن العشرين بدأت حركات التحرر والاستقلال     
د علي كمحم ،المسلمين والهندوس ،الهندي الذي جمع في بداية عهده العديد من زعماء الهند وطنيالمؤتمر ال

نهرو إلا أنّه سرعان ما تكشّف لزعماء المسلمين نوايا بعض القيادات الهندوسية  جناح وأحمد خان وجواهر لال
من خلال عدة أمور كان أبرزها معارضتهم إبقاء اللغة الأردية اللغة الرسمية  وطني الهنديلحزب المؤتمر ال

ة سكانها تكلم غالبيفي الإدارات الحكومية والمحاكم والمدارس في المناطق الشمالية الغربية من الهند والتي ي
أحمد خان المسلمين عدم الاشتراك في حزب المؤتمر، وقام بتأسيس  طلبلغة الأردو وعلى هذا الأساس 

الذي أخذ على  (حزب الرابطة الإسلامية)م 6022الذي انبثق عنه لاحقاً في العام  المؤتمر التعليمي الإسلامي



ي جناح أن يقطع علاقته بحزب المؤتمر القومي الهندي عاتقه قيام دولة خاصة للمسلمين، كما قررّ محمد عل
م بعد أن شغل منصب سكرتير رئيس الحزب ليترأس حزب الرابطة الإسلامية وليبدأ  6002نهائياً في العام 

ة بمدينة لاهور ع للرابطمطالبته بتشريعات تضمن للمسلمين حماية دينهم ولغتهم، ثم صعّد مطالبه في اجتما
إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان على أن تضم الأخيرة كل ا يعا م د6092عام 

مسلمي الهند، عُرف هذا الإعلان فيما بعد بـ)إعلان لاهور(، وقد لقي هذا الإعلان تأييداً واسعاً من قبل 
ي، مما ت القرن الماضالمسلمين، كما وقعت العديد من المصادمات بين المسلمين والهندوس في أواسط أربعينا

بريطانيا  ترطتاشالهندي يوافقان على إجراء عملية تقسيم الهند بعدما  وطنيحزب المؤتمر ال وقادة جعل بريطانيا
 منحها الاستقلال للهند قبول الأخيرة انفصال باكستان واستقلالها عنها.

وه جناح رسالة يبرّر فيها موقفه ويدع وجّه له، الذي كان قد (لاعنفـ)ما غاندي صاحب فلسفة الأما المهات     
إلى احترام فكرة أن المسلمين الهنود يشكلون أمة بكل مقوماتها ولابدّ لهم أن ينشئوا كيانهم المستقل، ردّ عليه 
المهاتما غاندي بمحاولة إقناعه بالعدول عن توجهاته كما اقترح على جناح منصب رئيس أول جمهورية في 

رفض ذلك. لم يستسلم غاندي فأخذ يدعو إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين  الهند المتحدة لكن جناح
ا قادت دعواته شل فحسب وإنمطالباً بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية احترام حقوق الأقلية المسلمة لكنه لم يف

عظمى في مة الخيانة التهأحد المتعصبين الهندوس إلى اغتياله ب ،لدعوة إلى احترام حقوق المسلمينأيّ ا، هذه
  .م6091العام 

وأصبح  ،البريطانية دول رابطة )الكومنولث(ضمن من و م أصبحت باكستان دولة مستقلة 6091آب  69في     
 . هاأول رئيس حكومة في ،مؤسس دولة باكستانعد الذي ي، محمد علي جناح

هندوس لّصت المسلمين الهنود من تعصّب اليرى الكثير من مؤيدي فكرة استقلال باكستان عن الهند أّنها خ    
الأعمى وتحكمهم في رقاب المسلمين ويأتي في مقدمة هؤلاء شاعر الإسلام محمد إقبال الذي كان يحلم بإنشاء 
وطن للمسلمين في شبه القارة الهندية، ولكن توفاه الله سبحانه قبل ان يصبح حلمه حقيقةً، إذ توفي سنة 

 م.6091



لكن في المقابل نجد بعض المفكرين يرون الموضوع من جوانب أخرى فالمفكّر الجزائري مالك بن نبي     
 باكستان في "إنّ بقوله صنيعة المحتل الإنكليزي هو بأن باكستان  - (في مهب المعركة)في كتابه  –يعتقد 

قليدية، أوساط التي تمتاز، بها بصورة تحقيقة الأشياء، لم تكن إلا الوسيلة التي أعدتها السياسة المعادية للإسلام 
المحافظين الإنكليز، أعدتها من أجل إحداث الانشقاقات المناسبة في جبهة كفاح الشعوب ضد الاضطهاد 
الاستعماري". كما أنّه يبرّأ ساحة المسلمين والهندوس الذين قتلوا في الاضطرابات ويحمّل المخابرات الإنكليزية 

ة تمزق بهذه الطريقة أن تترك الهند في حال ا"إنه مكر يبلغ ذروته، إذ استطاعت انكلتر  مسؤولية ما جرى قائلًا:
براعتها في  تلفيقها مهما كانت انهائي، إذ لا يفرق بين المسلمين والهندوس حدود جغرافية لا تستطيع انكلتر 

دوس، كانوا المسلمين والهن التلفيق، ولكن يفرق بينهم حدود من الأحقاد ومن الدماء، ذهب ضحيتها الملايين من
ضحية المذبحة التي زجتهم فيها المخابرات الإنكليزية في الوقت المناسب". ويتطور موقف بن نبي في كتابه 

ليضع تحليل علمي دقيق لدواعِ نشوء باكستان حسب تصوره فيقول: "أما  (وجهة العالم الإسلاميالموسوم بـ)
دافاً إليه أكثر استبهاماً واختلاطاً، والظاهر أن تشرشل كان يستهدف أهالوضع في الباكستان فيبدو لعين الناظر 

ثلاثة في الهند، وأنّه قد بلغها فعلًا. ولقد أراد أولًا أن يفوّت على الاتحاد السوفييتي سلاحاً قوياً من أسلحة 
المية ي حرب عالدعاية والإثارة، فماذا عسى أن يكون وضع الهند المستعمَرة على حدود الصين الشيوعية ف

ثالثة...؟ لقد استطاع )الثعلب الهرم( أن ينشئ في شبه القارة الهندية منطقة أمان، وبعبارة أخرى: حجراً صحياً 
ضد الشيوعية، ولكنه عرف أيضاً كيف يخلق بكل سبيل عداوة متبادلة بين باكستان والهند، وكان من أثرها 

يلولة دون قيام اتحاد هندي قوي من ناحية أخرى، ولقد بذل عزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية، والح
هذا السياسي غاية جهده لتدعيم هذه التفرقة، وتعميق الهوة بين المسلمين والهندوس، تلك الهوة التي انهمرت 

  .فيها دماء الضحايا، من أجل هذا التحرر الغريب، فكان الدم أفعل في التمزيق من الحواجز والحدود..."

ودي المفكّر الإسلامي أبو الأعلى المود؛ فيكن مالك بن نبي المعارض الوحيد لفكرة قيام دولة باكستان لم    
 ولكن معارضته كانت مبنيّة علىعارض فكرة انشاء دولة باكستان مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان 

واز كما أنّ آراءه تقضي بعدم ج أسباب مختلفة حيث كان المودودي من أشدّ المعارضين لفكرة الدولة القوميّة
ب الهندي لأنّه حز  وطنيالتعامل معها أو لعب أيّ دور فيها وبناءً على ذلك كان معارضاً لحزب المؤتمر ال

ة، منه من تحوّل الهوية الإسلامية إلى هوية قوميه خوفلتقومي كما أنّه عارض قيام دولة باكستان في البداية 
عاد إلى لاهور ليعاود نشاط الجماعة الإسلامية هناك. كان تأسيس الجماعة  ولكن بعد أن صارت حقيقة واقعة



منهم أبو الحسن الندوي وطفيل ،ها م بمبادرة من عدد من علماء الهند حين 6096الإسلامية في لاهور في العام 
 د.محمد وأبو الأعلى المودودي الذي أصبح أول أمير للجماعة فيما بع

نقطة فاصلة في تاريخ الهند لأنها كانت أول من دعا إلى أسلمة المجتمع بل  كان تأسيس هذه الجماعة    
كانت من أشد المتحمسين لإحياء الخلافة الإسلامية، كانت أهداف الرابطة الإسلامية آنذاك منصبة على 

ه وبالذات ر المطالبة بوطن لمسلمي الهند بينما وسّعت الجماعة الإسلامية اهتماماتها لتشمل العالم الإسلامي بأس
قضية فلسطين التي كتبت وناضلت كثيراً من أجلها. وبانقسام شبه القارة الهندية انقسمت الجماعة الإسلامية 
فاختار المودودي الانتقال إلى باكستان التي كانت بنظره دولة للمسلمين وليس للإسلام، وبناءً على ذلك أصبحت 

ها الشغل الشاغل للمودودي وللجماعة الإسلامية عموماً في كل أسلمة هذه الدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية في
الفترات التاريخية اللاحقة، كثرت خطب المودودي عن الحاكمية ومطالباته بإقامة النظام الإسلامي حتى قُبض 

م وحُكم عليه بالإعدام وتحت ضغط الغضب الشديد من الشعب تم تخفيف الحكم إلى  6029عليه في العام 
م بعد ضغوطات كبيرة مارسها الشعب بالإضافة  6022ؤبد، ثم تمّ إصدار حكم بالعفو عنه في العام السجن الم

 إلى ضغوطات عدة من الدول الإسلامية كان أبرزها المملكة العربية السعودية. 

بعض بنوده تطبيق  في ىم بكتابة دستور للبلاد يراع6022 أثمرت جهود الجماعة الإسلامية في العام    
ل وكان اللواء اسكندر ميرزا أو  (جمهورية باكستان الإسلامية)مية كما أخذت الدولة حينها اسم ريعة الإسلاالش

 .من تقلّد منصب رئيس الجمهورية، وبدأت باكستان في تلك الفترة بإنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة
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